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الرمّز الصّوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا

ملخص

للرمــز الصــوفي مســتويات دلاليــة عــدة إذ لا يكــون لــه نفــس الدلالة 
عنــد القــراء عــى اختــاف مشــاربهم و اهتماماتهــم. و هــذه الــدلالات 
غــر ثابتــة ثبوتــا نهائيــا إذ إنهّــا وليــدة التفاعــل و التحــاور الــذي يحصل 
عندمــا يتعامــل القــارئ مــع النــص. و مــا دام هــؤلاء القــراء مختلفــن 
فــإنّ تلقيهــم للنــص يتنــوّع  و يختلــف مــع اختــاف جنســهم ونوعهــم 
و موقعهــم الاجتماعــي و مســتوياتهم الثقافيــة و معتقداتهــم. نــودّ في 
هــذه الدراســة أن نقــف عنــد هــذه القضيــة بتحليــل الإضــار و اللبــس 

الــدلالي في الرمــز و الخطــاب الصــوفي.

Abstract

The Sufi symbol has multiple levels of meaning; it does 
not always mean the same thing to readers everywhere. 
The meaning is not fixed and final. It is transactional and 
dialogic created by the interaction of the reader with the 
text. And since readers are different, their reception of the 
text is different depending on their gender, race, social 
status, education, and sexual and religious affiliation. In 
this article, we plan to study the elusiveness and ambiguity 
of the Sufi language/symbol.                    
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المقدّمة :

ــه  ــه ومقامات ــا أحوال ــةً نمتّه ــةَ، لغ ــهُ الخاصّ ــوفي لغت ــأ الصّ ــد أنش لق

ــه  ــن غيبت ــكره وع ــوه وس ــن صح ــرّا ع ــرارا مع ــت مِح ــده فكان ومواجي

ــى  ــه -ع ــوم كان خطابُ ــى العم ــره .... وع ــفه وس ــن كش ــوره وع وحض

غموضــه أحيانــا وتعميتــه أحيانــا أخــرى - ذا قــدرةٍ اســتقطابيّةٍ عاليــةٍ مــا 

ــى  ــدرةً ع ــا إلاّ قُ ــا وتحريق ــا وتقتي ــة تنكي ــه مِحــن بعــض الصّوفيّ زادت

ــة  ــن البداه ــزُ ب ــا الترمي ــراوح  فيه ــرةً ت ــز إلاّ مغاي ــا زاده الرمّ ــدرةٍ، وم ق

والتقصّــد، فكانــت المضامــن لا تنكشــف إلاّ بمقــدار  ولا تبُــن إلاّ بأقــدار. 

وبــن إغــراب الرمّــز  الصّــوفي بداهــة وإغرابــه قصــدا تراوحــت القــراءاتُ 

ــه. ــه وكفاءت ــب أفق ــرا كُلّ بحس ــا وتدبّ ــا وتأوي فه

ونظــراً لمــا يتســم بــه الخطــاب الصــوفُي مــن خصائــص تتصّــل باختــاف 

ــةِ  ــه الإشــاريةِ المجازي ــة، وبلغت ــا، مــن جه ــا وتأوي ــه تقبّ درجــات قراءت

ــاد  ــا لا ينق ــا منغلق ــرُ خطاب ــا يتمظه ــا م ــه غالب ــرى. فإنّ ــة أخ ــن جه م

ــط  ــا لمســألة ضب ــاراً لم بســهولة لغــر » العــارف ». في هــذا الإطــار واعتب

مصطلحــات الخطــاب الصــوفي مــن دور أســاسّي في اســتجلاء كنهــه وتبديــد 

ــر الرمّــز الصّــوفي لا يبــدو  ــا نــرى تدبّ كثافتــه الاســتعاريةِ والتأويليــةِ، فإننّ

ــيّ بشــكل  ــتعاري والنّشــاط التخّيي ــر الاس ــاز و التصّوي ــن المج ــزلا ع منع

عــامّ. وتحيــل الرمّزيـّـةُ الشّــعريةُّ مــن حيــث هــي اســتقطاب للمتقابــات 

ــةً . ــةً ومتعاليّ عــى كونهــا فرديّ
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ــراض  ــردّ اف ــون مج ــدو أن يك ــةً أنّ الرمّــز لا يع ــلمّ بداه ــا نس وإننّ
ذهنــيّ مــا كان باســتطاعته إيجــادُ راهنــه إلاّ بفعــل المتقبّلــن المتعاقبــن 
حينــا وضعــوه رهــن التجســيد والحضــور في كلّ تأويــل مارســوه أو خــرةٍ 
جماليــةٍ اكتســبوها منــه أو وظفّوهــا فيــه ،  أو لنقــل  إنـّـه » نــصّ مــا وجــد 

إلاّ بفعــل بنائــه للوعــي الــذي يتلقّــاه«1.

I - ما الرمّز الصّوفي

1 - في الرمّز لغة واصطلاحا

لغةً

الرمّــز تصويــت خفــيّ باللســان كالهمــس، ويكــون بتحريــك الشــفتين 
ــارة  ــو إش ــا ه ــوت إنم ــة الص ــر إبان ــن غ ــظ م ــوم باللفّ ــرِ مفه ــكلام غ ب
ــل : الرمــز إشــارة وإيمــاء بالعينــن والحاجبــن والشــفتين  بالشــفتين، وقي
ــأي شيء  ــان بلفــظ ب ــه مــا يب ــز في اللغــة كلّ مــا أشرت إلي والفــم والرمّ
ــة  ــز في قص ــل العزي ــز  في التنزي ــاء الرم ــن 2 وج ــد أو بع ــه بي أشرت إلي

ــزاً«3 .  ــام إلا رم ــة أي ــاس ثلاث ــم الن ــا ) ع ( » ألّ تكلّ زكري

اصطلاحاً

عــرف العــرب التعبــر الرمــزي في أدبهــم قبــل الإســام وبعــده، إذ كانــوا 

ــا  ــام مصطلح ــد الإس ــوه بع ــح وعرف ــه الصري ــاه لا بلفظ ــه بمعن يتذوقون

نقديــا متــداولا أحيانــا وبمــا ينــوب عنــه مــن المصطلحــات في أكــر الأحيــان 

كالإشــارة والمجــاز والبديــع.

 / 1Wolfgang Iser : L’acte de lecture ; Théorie de l’effet esthétique ; Collection Philo-

sophic et langage . Bruxelles : Pierre Mardaga , 1985  p : 48 .      

2 / ابــن المنظــور جــال الديــن محمــد بــن مكــرم : لســان العــرب، علــق عليــه ووضــع فهارســه:علي 

شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولــی،1988 ، ج : 5 . ص:312

3 / )آل عمران )3( ، الآية : 41(
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الرمّــز إذن »هــو المعنــى الباطــن المخــزون تحــت كلام ظاهــر لا يظفــر 
ــهُ »4.  وأقــرب التعاريــف للرمــز أنّــه الإغــراق في أوجــه البلاغــة  بــه إلّ أهلُ
وخصوصــاً الاســتعارة ويــرى علــاء البلاغــة أنَّ التشــبيه يحســن أن يكــون 
بعيــداً وأمّــا الاســتعارة فيجــب أن تكــون قريبــة » ذلــك لأنَّ الاســتعارة تقوم 
عــى حــذف المشــبّه أو المشــبّه بــه، وهــذا مــا يجعــل فيها بعــض الغموض  
»5. فالرمّــز إذن في معنــاه البيــانيّ  الضيّــق  نــوعٌ مــن الكناية أو الاســتعارة أو 
التشــبيه غــرِ المبــاشر ومــا يقابــل ذلــك  مــن الصّــور أو التعّابــر التــي ينوب 
فيهــا المجــاز عــن الحقيقــة والتلميــحُ عــن التصريــح. ولهــذا كان الرمّــز عنــد 
العــرب داخــا في بــاب الإشــارة الخفيّــةِ. فأصــل الرمّــز الــكلام الخفــيّ الــذي 

لا يــكاد يفُهــم ، ثــمّ اســتعمل حتـّـى صــار الإشــارةَ   6 .

ــة،  ــات الصوفي ــر شــاع في الكتاب    الرمــز أســلوب مــن أســاليب التعب
نثرهِــا وشــعرهِا، أســلوب ألجأتهــم إليــه الحاجــةُ، فهــم يتكلمــون أو 
يكتبــون عــن مشــاهد لا عهــد للغــة بهــا فمــن الطبيعــيّ إذن أن يلجــؤوا 
ــم  ــل أفكاره ــى نق ــيء ع ــض ال ــم بع ــذي يعينه ــلوبِ ال ــذا الأس إلى ه
وتصويــر إحساســاتهم7. وقــد نــصّ الحــاجّ عــى ذلــك بقولــه : » مــن لم 

ــا »8 . ــاراتنا لم ترشــده عباراتنُ ــى إش ــف ع يق

الرمّز صنيعة القارئ

إنّ تحقّــق القــراءة يســتوجب التقــاءً بــن وعــي القــارئ ووعــي 

ــن ، الأولى  ــرورتين متماثلت ــا س ــعَ كلاهُ ــصّ ، فيصنَ ــج الن ــب/ ناس الكات

4 / رفيــق العجــم : موســوعة مصطلحــات التصــوف الإســامي، مکتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت، لبنــان، 

الطبعــة الأولــی، 1999. ص: 411

5 / عمر فروخ : التصوف في الإسلام، دار الکتاب العربي، بيروت، لبنان،1981 . ص: 99

6 / المرجع السّابق ، ص : 306 .

ــث  ــرن الثال ــى آخــر الق ــم: التصــوّف في الشــعر العــربي، نشــأته وتطــوّره حت ــد الکري 7 / حســان عب

ــة،1954 ، ص: 318 ــو المصري ــة الأنجل ــرة، مکتب ــري، القاه الهج

8 / الحــاجّ :كتــاب أخبــار الحــاجّ أو مناجيــات الحــاجّ ، نــر وتصحيــح وتعليــق : لويــس ماســنيون 

وبــول كــراوس ، منشــورات الجمــل ،كولونيا-ألمانيــا 1999 . ص : 74 .
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ــا  ــةً بم ــورا ذهنيّ ــصّ ص ــوغُ الن ــةُ تص ــا والثاّني ــة نصّ ــوغ التجرب ــد ص تعُي
ــوارٌ  ــو ح ــار ه ــل باختص ــةِ ، لنق ــةِ والقرائيّ ــه النصّي ــع ذخيرت ــق م يتواف
ــار /  ــق الانتظ ــوم » أف ــى مفه ــا ع ــا يحيلن ــذا م ــراتيجيّتين . وه ــن اس ب
Horizon d’attente »9 ، فالقــراءةُ والكتابــةُ كلتاهُــا نهلتــا مــن تجــاربَ 
ســابقةٍ فانصاغــت الأولى نصّــا وانصاغــت الثاّنيــةُ فهــاً، كلتاهــا صدرتــا 
ــةً،  وإذا  ــت أم عقيم ــةً كان ــاتٍ خصيب ــا تفاع ــار وتفاعلت ــق انتظ ــن أف ع
ــن  ــدر م ــا ص ــصّ لا ك ــا الن ــاه متقبّ ــارئ ألفين ــا إلى الق ــا اهتمامن وجّهن
ــاءل لمَ  ــا نتس ــه. وهن ــه وذائقت ــه في نفس ــق وقع ــل وف ــوفي ب ــه الصّ منبت
كان النــصّ الصّــوفي ورمــزهُُ تحديــدا مُربــكًا لا يخضــعُ لنــاذج مســطورةٍ 
ــا القــراّء والمريديــن رغــم غموضــه وإغرابــه ؟ مــردّ ذلــك  ؟ ولم ظــلّ فاتنً
ــدا  ــذا تحدي ــدودة ، وله ــرِ مح ــة غ ــة تأويليّ ــن قابليّ ــه م ــر علي ــا يتوفّ م
صــاغ كلُّ قــارئ رمــزه ، بــل صــار الرمّــز الواحــد رمــزاً ولــودًا لرمــوز كثــرة 
ــا  ــا وزمانه ــراءات : أوانه ــب الق ــل بحس ــب ، ب ــراّء فحس ــب الق لا بحس
ــةً  ــةً أو ثقافيّ ــة كانــت أو اجتماعيّ ومكانهــا وبحســب المرجعيــات تاريخيّ

ــراّء{. ــد الق ــو عن ــة تنم ــوز أجنّ ... }الرمّ

الرمّــز بهــذا المفهــوم هــو صنيعــة القــارئ أيضًــا. فهــو مســاهم بالفعــل 
في إنتــاج معانيــه، شرطَ أن يكــون متمكنــا مــن أدوات القــراءة الضروريــةِ 
ســواء أتعلــق الأمــر بعلــوم اللغــة) مــن نحــو وصرف وبلاغــة وعــروض( أو 
بالمناهــج النقديــة مــن فلســفة ومنطــق وأســاليب الاســتدلال من اســتقراء 
ــمِ التاريــخ .. ناهيــك عــن  ــمِ اجتــاع وعل ــمِ نفــسِ وعل أو اســتنباط وعل

ثقافتــه الفنيــةِ والجماليــةِ. 

ومــا الانفتــاح الهائــل للرمّــز الصّــوفي في نظرنــا إلاّ بابــا لإمكانــاتٍ 

تأويليــةٍ كبــرةٍ قــد يبلــغُ اختلافهُــا درجــة التناقــض والتعــارض، بــل درجــةَ 

9 -  Hans Robert Jauss: Pour une esthétique de la réception, traduit 
de l’allemand par Claude Maillard, Préface de Jean Starobinski, 
Gallimard, 1972 ;p : 55 - 56      
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ــادَل، وهــو الأمــر الــذي أنشــأ جــدلا حــادّا بشــأن  الإقصــاء والإلغــاء المتب

ــي  ــةِ » الت ــس » الموضوعي ــر والمقايي ــول المعاي ــز ح ــدلاً يترك ــه  ج تأويل

ــاتِ  ــن التأوي ــز وب ــبةِ للرمّ ــاتِ المناس ــن التأوي ــز ب ــن التميي ــا م تمكنن

الســيئةِ أو المجحفــةِ، أو تلــك التــي تظهــر أنهــا مجــردُّ اســتعمال خــاص 

ــت  ــذا كان ــةِ. ل ــرِ المعلن ــةِ أو غ ــؤوِّل المعلن ــداف الم ــب أه ــز بحس للرمّ

ــن  ــذ، ب ــي لا تنف ــات الت ــن العلاق ــبكات م ــكّ ش ــاولات لف ــراءاتُ مح الق

ــارة . ــن الإشــارة والعب ــه وب ــز إلي ــا ترم ــوز وم الرمّ

ولــن اعتــر إيكــو/ Umberto Eco النــصّ  » آلــة كســولة تتطلــب مــن 

القــارئ القيــام بعمــل مشــركَ دؤوب لمــلء بياضاتــه غــرِ المقولــةِ أو الأشــياءِ 

التــي قيلــت لكنهــا ظلــت بيضــاءَ »  10وكانت ســببا في انفتاحه عــى إمكانيات 

ــة كتومــةً   ــوفي  آل ــصّ الصّ ــرى الن ــا ن ــل . فإننّ ــراءة والتأوي ــن الق متعــددة مٍ

رموزهــا هــي أسُّ التعّبــر فيهــا ووجودهــا يقتــي قارئـًـا متدبـّـراً يحُيــط بهــا 

في منابتهــا ويصــلُ مــا بينهــا مــن بياضــاتٍ ، هــو تعــاون بــن النــص والقــارئ 

،  يخُصّــب أحدهــا الآخــرَ في إطــار مــا يســميه إيكــو ب » التشــارك النــي« / 

Coopération textuelle، أي لحظــة التفاعــل بــن النــص و القارئ، وتحديدا 

 . Lecteur Modèle11  /بــن النــص وقارئــه النموذجــي

ــاتٌ  ــتجاباتٌ وتفاع ــا اس ــع بينه ــر تق ــصٌ كب ــا ن ــا في نظرن فكلاه

وتأثــراتٌ منهــا ينبثــق الفهــم والتأويــل  و إذا كانــت قــوة النــصّ تكمــن 

ــق  ــه كي يحق ــرهّ إلى عالم ــه و ج ــارئ و إغوائ ــراء الق ــى إغ ــه ع في قدرت

هويتــه و يــرزَ معانيــه؛ فــإن قــوة القــارئ تتمثــلُ في اغنــاء النــصّ و إثرائــه 

بتشــغيل مدخراتــه و الاســتعانة بمخزوناتــه الثقافيــةِ والمعرفيــة المبــاشرةِ 

ــاشرةِ .  و غــرِ المب
10 - Umberto Eco : Lector in Fabula : le rôle du lecteur ou la 
coopération  interprétative dans les texte narratifs , traduit de 
l’italien par : Myriem bouzaher , éd Bernard Grasset Paris , p: 27 .       
11- Umberto Eco : Lector in  Fabula , op. cit p 64.



الآداب و اللغات

الرمّز الصّوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا72  

II – الإغــراب بداهة :

ــعريّ  ــا والش ــص الأدبّي عمومً ــتلزمات الن ــن مس ــراب م ــن كان الإغ ل
خصوصــا،  يلجــأ النّاظــم بموجبــه إلى الانزياحــاتِ والمجــازات والكنايــات 
والتوّريــات وغيرهــا مــن الأســاليب البلاغيــةِ بغيــةَ  الاشــتغال عــى الدلالــة 
ــا  ــاذًا قصديّ ــون م ــة لا يك ــة الصّوفيّ ــه في التجرب ــردة، فإنّ ــدة للمف البعي
بــل بداهــةً تعبيريّــةً، فــا يعيشــه الصّــوفي العاشــق مــن مواجيــد ومنــنٍ 
وشــطح لا تفيــه ســنن التعبــر حقّــه مهــا علــت جودتهُــا وبلاغتهــا ، لأنهّــا 

وببســاطة مصوغــةٌ للتعبــر عــن التجّــارب المألوفــةِ .

لــذا فــإنّ تقصّــد الصّــوفي تخليــق  حمــولاتٍ دلاليــةٍ وإشــاريةٍ 
للمفــردات المألوفــةِ ، لا يــأتي لمجــرد تـَـرفَ  شــكلي،  وإنمــا هــو لحاجــة 
وضرورة . فلطالمــا أضفــى عــى النــصّ الصّــوفي جماليــة عاليــة، تحقــق 
للمتقبّــل متعــة التفاعــل مــع الصــور والأخيلــة، لاســيما عندمــا لا تكــون 
المعــاني مســتغلقةً عــى المرســل إليــه، يســتحضر بموجبهــا صنوفـًـا أخــرى 
ــس  ــا... لي ــوا وصرف ــةً ونح ــعرا وبلاغ ــا وش ــا وحديث ــراب قرآن ــن الإغ م
مــردّ إغرابهــا وحشــيتهَا12 وإنّــا محاملهُــا الدّلاليّــةُ التــي تســتعصي 
ــةِ هــو إغــراب  ــة لتصــل درجــة الطلّســمةِ والأحجي عــى الفهــم والإبان
ــداع فكــريّ جــالّي  ــدةٌ، منهــا مــا هــو ل ــه عدي ــه مختلفــة ودواعي درجات
ــم  ــاء و تضييقاته ــاءلة الفقه ــن مس ــاد ع ــرض الابتع ــو بغ ــا ه ــا م ومنه
الرقابيّــةِ. داعيــان نراهــا نتيجــةً حتميّــةً لمــا يشــتملُ عليــه كلّ لفــظ مــن 
ــةٌ  ــا ، والثاّنيــة مفتوحــةٌ إيحائيّ طاقتــن دلاليتــن : الأولى محــدّدَةٌ معجميّ

بــا حــدود يخصّبهــا الرمّــز والمجــاز والإشــارة .

ــيتها وندرتهــا ومــادّة تعابيرهــا المتأتيّــة  12 / كثــرا مــا تــمّ وصــل الأغــراب والغمــوض بالبــداوة , لوحشَّ

مــن طبيعــة الحيــاة في الصحــراء, وهــذه الألفــاظ هــي التــي رأى فيهــا ابــن فــارس )ت395هـــ(، وابــن 

رشــيق )ت456هـــ(؛ صعوبــة لا يســر غورهــا إلّ عــالم نحريــر, لعــدم تلائمهــا مــع البيئــات الحضريــة.

ــة ومســائلها وســنن  ــرازي : الصاحبــي في فقــه اللغــة العربي ــا ال ــن زكري ــن فــارس ب ينظــر : أحمــد ب

ــة ، 1997 . ص : 68 . ــب العلميّ ــج ، دار الكت ــن بس ــد حس ــق: أحم ــا، تحقي ــرب في كلامه الع

وابــن رشــيق القــرواني : العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ، تحقيــق محمــد محــي الديــن 

ــروت ، 1981،ج : 2 ، ص : 252 . ــل ب ــد ،ط : 1 ، دار الجي ــد الحمي عب
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ثنائيّــةٌ حــادّةٌ شــائكةٌ، الإغــراب نتيجتهَُــا الحتميّــةُ، إذ المفهــوم الجديــد 

للمعنــى هــو العلاقــة بــن اللغّــة والأفــكار، لأنّ الكتابــة هي نشــاط الأفكار 

مثلــا هــي نشــاط الألفــاظ ، الأفــكار والمواجيــد تبحــث عــن الكلــات، 

والكلــاتُ تجهــدُ لترقـَـى إلى مســتوى الأفــكار .

ــز الصّــوفي  ــا إذن أن نســتنتج أنّ مــن مســبّبات الإغــراب في الرمّ آن لن

أنـّـه لا يعــرّ عــن التجربــة في آنيتهــا بــل بعــد الخــروج منهــا أي عــودًا عــى 

ــراً بمعنــى أنّ الأمــر يتــمّ  بــدءٍ أو لنقــلْ ببعــض التبســيط اســرجاعًا وتذكّ

ــر المشــكوكِ  اســتنادًا إلى الذّاكــرة وهنــا يتــمّ التعويــل عــى ســامة التذكّ

ــعَ  ــحَ أو لوام ــدًا أو لوائ ــت أو تواج ــة -شــطحا كان ــه أصــا لأنّ التجرب في

ــي  ــن وع ــك ع ــف ناهي ــارة والوص ــن العب ــةٌ ع ــةٌ متعالي ــعَ -برقيّ أو طوال

الصّــوفي  بــرورة كتمانهــا خشــية عليهــا مــن الأغيــار .

1 -  دواعي الإغراب

-أ - صونا للتجربة

ــا  ــأ إليه ــة لج ــوفي مَلك ــح الصّ ــة المصطل ــراق في رمزيّ ــاس الإغ ــرى أس ن
الصّوفيــة عســاها تســاعدهم عــى الإيحــاء بمــا يعتمــل في نفوســهم ومــا 
ــذي  ــوف ، ذاك ال ــأبّ عــى الخطــاب المأل ــم مــن مشــاعر تت يســيطر عليه
ــة  ــارة مقرون ــت الإش ــا كان ــوح 13. ولّم ــى الب ــوره ع ــن قص ــرا م ــوا كث عان
ــن  ــا نجــد ابــن عــربي يقــول متشــفّعا بالمحبّ بالخــوف عــى المحبــوب فإننّ
ــة لســان معــذور  معتــذرا عــاّ يصــدر عنهــم مــن أقــوال وكلام : » للمحبّ
لأنّــه مقهــور بحالــه » 14. وهنــا يصــر الرمّــز ضربــا مــن التوقّــي والتحــذّر، 
ــا  ــاح م ــن انفض ــذريّ م ــبّ الع ــذّر المحُ ــة بتح ــض المجازف ــبّهه ببع ولنش
ــة للحفــظ  ــة  تعبيريّ ــز  آلي ــذا يصــر الرمّ ــه ، ول ــن محبوب ــه وب انســر بين

13 / عبــد الــرزاق الكاشــاني : اصطلاحــات الصّوفيــة ، تحقيــق وتقديــم : عبــد الخالــق محمــود ،ط :2، 

دار المعــارف ، مــر ، 1984 ، ص : 13 .

14 / طه عبد الباقي سرور : محيى الدين ابن عربي ، مكتبة الخانجي ،مصر )د-ت( . ص : 170. .
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والصّــون، فالتجربـّـة عــى حــدّ عبــارة الحــاجّ » خــارج الكلمــة حتـّـى يعــرّ 
عنهــا« 15 لهــذا تحديــدا عيــب عــى كثــر مــن الصّوفيّــة كشــفهم الأسرار ، 
يقــول الجنيــد في هــذا المعنــى : » كنــا نتكلــم في هــذا العلــم في البيــوت 
ــبْلّي وحملــه إلى المنــر ونــره بــن أيــدي  والسراديــب خفيــة، فجــاء الشِّ
النــاس«. وذات المعنــى تمـّـت صياغتــه في أخبــار الحــاجّ ، فقــد أوُخِــذَ بمــا 

ــن عثــان المــيّ 16. نــره عــن شــيخه عمــرو ب

- ب -   تقيــــــة  17 : لــن كانــت التقيّــة إخفــاء للحــقّ ومصانعــة للنّاس 

والتظّاهــر بغــر مــا يعُتقــد فيــه خوفـًـا مــن البطــش أو الظُّلــم فإننّــا نراهــا 

عنــد الصّوفيّــة وتحديــدا الحــاجّ قيــدا ثقيــا كثــرا مــا تــرمّ منــه ، فــإذا به 

ــا عبــارات  يتمــردّ عــى المحاذيــر  في التعبــر عــن العشــق الإلهــيّ موظفّ

مــن قبيــل الامتــزاج18 والأنــس  والاتحّــاد والجِبْلــة19 . تمــردّه عــى الخرقــة 

التــي ألبســه إياهــا شــيخه عمــرو بــن عثــان المكّي.

15 / أصل العبارة : » التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه » .

لويس ماسنيون وبول كراوس : كتاب أخبار الحلاجّ أو مناجيات الحلاجّ ، مرجع سابق ،ص : 41 .

ــر  ــدس ، ط: 1 ، الأزه ــرات الق ــس في ح ــات الأن ــي : نفح ــان الجام ــد الرحّ ــركات عب ــو ال 16 / أب

الشّيــف ، 1989 . ص : 525 .

17 / التقيّــة لغــة : مصــدر لفعــل تقــى يتقّــي)1(، وأصلــه مــن وقــى الــيّء يقيــه إذا صانــه ، قــال تعــالى 

ــه منهــم فلــم يــرهّ  ــة : )45( (. أي حــاه وصان ــه ســيّئات مــا مكــروا »)غافــر)40( ، الآي :« فوقــاه اللّ

مكرهــم)2(. ويقــال اتقّــى الرجّــل يتقّيــه ، إذا اتخّــذ ســاترا يحفظــه مــن ضرره ومنــه الحديــث : » اتقّــوا 

النّــار ولــو بشــقّ تمــرة »)3(. والتقيّــة تــأتي بمعنــى الحــذر والخــوف والكتــان والحفــظ .  وفي اللسّــان : » 

اتقّيــت الــيء تقيّــة : أي حذرتــه ، ووقـّـاه اللـّـه أي حفظــه ، والتوْقيــة الــكلاءة والحفــظ)4(.

)1(ننظر الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، مادّة وقى .
)2( ابن منظور : لسان العرب ، مادّة وقي .

)3( البخاري : صحيح البخاري ، ج : 3 ، ص : 282 .

)4( ابن منظور : لسان العرب ، مادّة وقي .

ــا تصــر  ــة هــو اتخّــاذ الرمّــوز في غــر مــا وضعــت لهــا، أي أنهّ ــا مرادنــا نحــن مــن مصطلــح التقيّ أمّ

حجابــا عــى حجــاب. 

18 / مازجت روحك روحي    في دنوّي وبعادي

الأعمال الكاملة ، ص : 298 .

19 / الأعمال الكاملة ،  ص :316 .
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ــة،  ــة التــي تمحّضــت ملامــة عنــد مذهــب الملامتيّ ــة الرمزيّ هــي التقيّ

ــا  ــز إلاّ قناع ــا الرم ــة. ف ــأذى والملام ــراب اســتجلابا ل ــون وراء الإغ يتخفّ

يســرون بــه أمــورا رغبــوا في كتمانهــا، وبالتّــالي فالتقيّــة اســتتباع طبيعــيّ 

لشــعورهم بأنهّــم خُصّــوا -دون ســواهم - بمعرفــة الباطــن ، وزيــادة عــى 

ذلــك فــإنّ التصريــح البــنّ بمــا يؤمنــون يهُــدّد مصائرهــم ، ولا يذهــب بنــا 

الظــنّ أنهّــم يخافــون التهلكــة وإنّــا ذلــك مــردّه الطمّــع في الاســتزادة مــن 

الحقائــق .

 ثــمّ إنّ التقيّــة ســببها الــرّورة ، فاصطنــاع الرمّــز بديــل اضطــراريّ أو 

منفــذ تعبــريّ عــاّ يفيــضُ عليهــم وتعوزهــم القــدرة عــى ســره .  وبهــذا 

ــة قــد آثــروا الإشــارة لا العبــارة حقنــا لدمائهــم، إذ الإشــارة  نــرى الصّوفيّ

تطُلــق الفكــرة وتحرّرهــا، عــى أنّ العبــارة تقيّدهــا وتحُدّهــا .

فــا التقيّــة إذن إلاّ رخصــة،  أو هــي حالــة تعبيريـّـة اســتثنائيّة قادحهــا 

الــرّورة أو لنقــل ببعــض المجازفــة هــي محاولــة تســويغيّة تكُيّــف 

ــة  ــوم التقيّ ــتحضر مفه ــا نس ــا يجعلن ــو م ــا . وه ــا فنيّ ــاب تكييف الخط

ــه  ــى نكوص ــام ع ــكوت الإم ــويغيّة لس ــة تس ــي محاول ــا ه ــيعية بم الشّ

عــن المطالبــة بحقّــه الشرعــيّ الثاّبــت بنصــوص متواتــرة . وهكــذا نتبــنّ 

ــيلة  ــا وس ــب كونه ــوفي إلى جان ــز الصّ ــة في الرم ــة التقيّ ــوح أنّ دلال بوض

ــمّ  ــزء مه ــي ج ــة، فه ــة التقبّليّ ــروف التاّريخيّ ــع الظّ ــيّ م ــف العم للتكيّ

ــم  ــل عليه ــارئ /المتطفّ ــر /الق ــم للآخ ــل منظوره ــل في مجم ــن أصي ورك

ــم . ــى أسراره وع

- ج  -   تحرّزا من  الفقهاء / أهل الرسّوم : 

ــد  ــيما بع ــاء لاس ــش الفقه ــن بط ــرّز م ــو التح ــز إذن ه ــادح للرمّ الق

التجّــارب الدّاميــة التــي عاشــها الحــاجّ وغــره مــن الصّوفيّــة وكان الفقهــاء 
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متســبّبين فيهــا ، اســتتبع ذلــك تكييفــا خاصّــا للخطاب انــزاح عــن المألوف / 

العبــارة البيّنــة ليُوســم بالإشــارة خصيصــةً صوفيّــة . يقــول ابــن عــربي موجزاً 

المســألتين في آن واحــد : » إنّ الإشــارة عنــد أهــل الطرّيــق تــؤذن بالبعــد... 

ومــا خلــق اللـّـه أشــدّ مــن علــاء الرسّــوم عــى أهــل اللـّـه العارفــن بــه مــن 

ــه  ــن منحهــم أسراره ، وفهّمهــم معــاني كتاب ــق الوهــب الإلهــيّ ، الذّي طري

ــم  ــل عليه ــة للرسّ ــل الفراعن ــة مث ــذه الطاّئف ــم له ــه ، فه ــارات خطاب وإش

السّــام »20.  فــكلّ آيــة منزلّــة لهــا وجهــان : وجــه يرونــه في أنفســهم ووجــه 

آخــر يرونــه فيــا خــرج عنهــم ، فيســمّون مــا يرونــه في نفوســهم إشــارة ، 

ليأنــس الفقيــه صاحــب الرسّــوم إلى ذلــك ، ولا يقولــون في ذلــك إنـّـه تفســرٌ 

، وقايــة لشرهّــم وتشــنيعهم في ذلــك بالكفــر عليــه ، وذلــك لجهلهــم بمواقع 

خطــاب الحقّ....ولكــن علــاء الرسّــوم لمـّـا آثــروا جانــب الخلــق عــى جانب 

الحــقّ ، وتعــوّدوا أخــذ العلــم مــن الكتــب ، ومــن أفــواه الرجّــال الذيــن من 

ــه عــى ألفــاظ لا يعرفهــا ســواهم إلاّ منهــم،  جنســهم...واصطلح أهــل اللّ

وســلكوا طريقــة فيهــا لا يعرفهــا غيرهــم« 21.

والواقــع أنّ اصطنــاع الرمّــز كان ردّة فعــل عــى الإقصــاء الــذي مارســه 

الفقهــاء ، فقــد حاولــوا جاهديــن القــدح في ســامة إيمــان الصّوفيّــة 

وتكفيرهــم بــل والسّــعاية إلى هلاكهــم ، فــكان الرمّــز  وســيلة فنيّــة لتأمــن 

ســامة الأسرار وســامة النّفــس في ذات الآن . و الاحتــاء بهــا مــن العنــف 

ــع  ــل م ــن التوّاص ــوا ع ــم ترفعّ ــا أنهّ ــا أحيانً ــل ، وإن لاحظن ــوء التقبّ وس

ــن خــروا  ــوة » ممّ ــوة الصف ــم إلاّ عــى » صف ــن بخطابه غيرهــم ، ضنين

الأذواق والمواجيــد  والمكاشــفات ، أو لنقــل ببســاطة ممّــن لم يقفــوا عــى 

ــارات بــل رامــوا الإشــارات . العب

20 / ابــن عــربي : الفتوحــات المكّيــة ، تحقيــق: عثــان يحيــى الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ،ج: 

4. ص : 264 .

21 / ابن عربي : الفتوحات المكّية ، ج : 1 ، ص : 278 .
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ــا نزعــم أنّ مــن بواعــث الإغــراب - فضــا عــاّ أنــف ذكــره -أنّ  وإننّ

ــه  ــمّ النّجــاح في كتمان ــا ت ــه م ــى أنّ ــا ، بمعن ــوفي ظــلّ معلقّ الخطــاب الصّ

ــهُ، وبالمثــل مــا تــمّ النّجــاح في إظهــاره تمــام  ــويَ وخفِــيَ أمــرهُُ وإغرابُ فطُ

الإظهــار وبانســجام تــامّ مــع الخطــاب السّــائد ، هــذا الوضــع  المــأزوم بــن 

حــبّ لا ينســرُ ولغــة لا تفــي كان بابــا للإنــكار والإرهــاق وإباحــة الــدّم 

، والحــاجّ مثــلٌ لطالمــا تداولــه الصّوفيّــة ورامــوا الاحتــذاء بــه، وفي شــأنه 

قــال السّــهروردي } مــن الكامــل{ :

وا رحمة للعاشقين تكلفّوا           ستر المحبّة والهوى فضّاحُ

بالسّر إن باحوا تبُاح دماؤهم       وكذا دماء البائحين تبُاحُ

وإذا هم كتموا تحدّث عنهم   عند الوُشاة المدمَعُ السفّاح22ُ

ــلطان  ــتحكام س ــدم اس ــى ع ــا ع ــدّ دلي ــار يعُ ــذا الاعتب ــان به الكت

المحبّــة لأنـّـه لا يصــحّ أصــا كتمانهــا أصــا ، وبالتـّـالي فالإغــراب في التعبــر 

عنهــا حاصــلٌ لا محالــة . الإغــراب إذن أمــارة عــى  ورطــة تعبيريّــة يترجّــح 

بــن طرفــن : الرمّــز مــن جهــة ، والتجريــد مــن أخــرى . فالصّــوفي -ناثــرا 

ــز والإشــارة والإيمــاء والاســتعارة والتشــبيه  أو شــاعرا-إمّا أن  يعتمــد الرمّ

ومــا إلى ذلــك لتقريــب أفــكاره مــن المألــوف المتُعَــارفَ وللإيحــاء بعواطفــه 

ــدرك مــا في تجربتــه مــن  ــا أن يُ ــاه وذاقــه ، وإمّ ــر بعــض مــا عان ولتصوي

ــائل  ــى وس ــى أغن ــب ع ــان وتتصعّ ــاليب البي ــى أدقّ أس ــأبّ ع أسرار تت

ــم فــإذا هــو  ــذٍ يتكلّ التعّبــر وتتعــاصى عــى ألــن وجــوه القــول . وعندئ

22 / الســهروردي : عــوارف المعــارف ، تحقيق:عبــد الحليــم محمــود، ط:2 ،مكتبــة الإيمــان، القاهــر ، 

2005. ص:95. قــال الشــبلي في هــذا السّــياق:

كم حاجةً إليك أسترها      أخاف عند التلّاق أذكُرهُا

ــدان ، ط : 1 ، دار  ــق : يوســف زي ــم وتحقي ــة  في التصــوّف ، تقدي ــلمي : المقدّم ــان السّ ــد الرحّ عب

ــروت ، 1999 . ص : 40 . ــل ، ب الجي
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ــان  ــه إلى البي ــرب من ــراب أق ــو إلى الإغ ــإذا ه ــقُ ف ــنُ ، وينط ــكاد يبُ لا ي

ــة أقــرب 23 . ــإذا هــو إلى التعّمي والإيضــاح ، ويحــاول أن يترجــم ف

- 3 - الإغراب باباً للتهلكة

 كنّــا قــد بينّــا آنفــا أنّ الإغــراب الصّــوفي رمــزا وتجربــة كان بابــا للاتهّــام 

بالجنــون والكفــر والزندقــة والزكــورة... وغيرهــا مــن التهــم ، تهــم أذكاهــا 

الفقهــاء و صوّرهــا الصّوفيّــة ذوبانــا وانصهــارا » كلهيــب الشّــمعة في 

حــرة الشّــمس ، ليــس لــه وجــود وإن بــدا موجــودا » عــى حــدّ تعبــر 

جــال الدّيــن الرّومــي24 . فهــا هــو الحــاّج ينحــو المنحــي ذاتــه فيماثــل 

المحــبّ بالفــراش والمحبــوب بالمصبــاح ، » الفــراش يطــر حــول المصباح إلى 

المصبــاح... ثــمّ يمــرح في الــدّلال وصــولا إلى الكــال... ضــوء المصبــاح علــم 

الحقيقــة ، وحرارتــه حقيقــة الحقيقــة، والوصــول إليــه حــقّ الحقيقــة » 25.

غــر أنـّـه لا يذهــب بنــا الظــنّ إلى أنّ الهــاك مــرادف للنهايــة أو مــوت 

مُحقّــق ، بــل هــو » نــورزة » بعبــارة الحــاجّ بمعنــى التجــدّد، فقــد وعــد 

ــة  ــادة الهائل ــروا الزي ــا واعت أتباعــه أنفســهم برجوعــه بعــد أربعــن يومً

ــاد الحــاجّ .  ــن رم ــا خالطــه م ــردّه م ــنة م ــك السّ ــة تل في منســوب دجل

ــوه ومــا  ــا قتل ــا القــرآن » وم ــدة كــا وصفه ــه صــورة المســيح الخال لكأنّ

صلبــوه » 26. وبــه ارتبــط الســهروردي المقتــول)549 - 587 هـــ( بنــوع من 

الاستبطان التجريبي  مستدلا ببيتْيْ الحلاج } من مجزوء  الرمّل{:

23 / عبــد الكريــم اليــافي : دراســات فنيّــة في الأدب العــربي ، ط : 1 ، مكتبــة لبنــان ، نــاشرون ، 1996 

. ص : 200 .

24 / آنــا مــاري شــيمل : الأبعــاد الصّوفيّــة في الإســام وتاريــخ التصــوّف ، ترجمــة : محمّــد إســاعيل 

ــا( - بغــداد  . ص :  ــا )ألماني الســيّد و رضــا حامــد قطــب ،ط : 1 ، منشــورات الجمــل ، 2006 كولوني

. 166

25 الحلاج : الطواسين ، طاسين الفهم ، مرجع سابق ، ص : 137 .

26 / النساء)4( / 165 .
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اقتلوني يا ثقاتي                                  إنّ في قتلي حياتي

ومماتي في حياتي                                 وحياتي في مماتي27

ــد  ــة أي توحي ــر بالرجع ــو أم ــا ه ــن« بم ــيّ » ك ــر الإله ــا للأم تحقيق

الواحــد.

وإنّ الهــاك هنــا هــو فنــاء تــوّج مســرة ســلوكيّة ومعرفيّــة ووجدانيّــة، 

ومصــر اســتشرفه الحــاجّ قبــل وقوعــه ، بــل واســتبشر بــه ، قــال : »حــن 

تــراني وقــد صُلبــتُ وقتُلــتُ وأحرقــتُ ، ذلك أســعد يــوم » 28 . أمّــا عند عين 

القضــاة فالفنــاء تــاشٍ في المحبــوب » إذ يســتحيلُ أن يصــل إلى معشــوقه 

إلاّ بعــد تلاشــيه » 29. وحينهــا كانــت التهلكــة تجســيما واضحــا لـــ » الولاية 

القتيلــة في الإســام »30. وتتويجًــا لسلســلة طويلــة مــن التضحيــات، بــذل 

النفــس تتويــج لهــا .

III - قصديةّ الإغراب في النصّ الصّوفي

ــاه   ــا معن ــا مُغربً ــز صوغً ــوغ الرمّ ــديّ في ص ــد القص ــرار بالبع إنّ الإق

أنـّـه مــا عــاد  الحــوار مــع المتقبّــل فهــا وتحليــا إحــدى مرامــي الصّــوفي 

ناظــا أو ناثــرا ، بــل صــار الإغــراب درجــة ثانيــة في الصّياغــة يتــأبّ بفعلهــا 

ــه  ــه في وج ــدُ أبواب ــه ، ويوص ــق دون ــر ، فينغل ــم والتدبّ ــن الفه ــز ع الرمّ

ــذا  ــنِ . وبه ــوض القصدي ــراب والغم ــن الإغ ــة م ــالات كثيف ــل بغِ المتقبّ

يفقِــد النــصّ الصّــوفي ســمةً مــن ســات الخطــاب الأدبّي ألا وهــي الحــوارُ 

ــن31  ــن الطرّف ــمّ تنشــأ فجــوةٌ ســحيقةٌ ب ــن ث ــل ، وم ــاثّ والمتقبّ ــن الب ب
27 / الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق .ص: 294 .

28 / كتاب أخبار الحلّاج أو مناجيات الحلّاج ، مصدر سابق ، ص : 18 .

29 / زبدة الحقائق ، مصدر سابق ، ص : 100 .

30 /  الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق ، مقدمة المحقق : قاسم محمّد عبّاس ، ص : 56 .

31 / محمــود عبّــاس عبــد الواحــد : قــراءة النــصّ وجماليــات التلقــي بــن المذاهــب الغربيــة الحديثــة 
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. فالصّــوفي  يــرى » أهــل الرسّــوم » دون درجــة نصّــه أسرى لظواهــر 

النّصــوص ، وبنفــس القــدر لا ينتظــر ُ مــن الصّوفيّــة أمثالـِـهِ إلاّ الصّمــتَ .

وإننّــا نعــدّ الانزيــاح هــو المثــر الجــالّي الأوّل للإغــراب الصّــوفي ، بــل 

إننّــا نعــدّه المســؤول عــن تمايــز هــذا النّمــط في الكتابــة عــن غــره ناهيــك 

عــن أنـّـه السّــببُ في عــدم قــدرة البعــض فهــمَ مرامــي الصّوفيّة واســتيعاب 

ــا  ــاح خروج ــار الانزي ــض إلى اعتب ــب البع ــم.  وإذا ذه ــات خطابه جمالي

عــن أصــول اللغّــة وإعطــاء الكلــات أبعــادا دلاليّــة غــر متوقعّــة32، فإننّــا 

نراه انحرافاً عمّ هو مألوف، بل يمكن اعتباره هو الأسلوب ذاتهُُ .

واســتتباعًا لســمة الإغــراب مــا صــارت المواضعــةُ شرطــا ملزمِــا في صــوغ 

الدّلالــة الصّوفيّــةِ ، بــل إنهّــا مواضعــةٌ آسرة تقــرُ التقّصــر كلَّــهُ في الإيفــاء 

بالمقاصــد ، لــذا أنّ لخطــاب أساســه المواضعــةُ أنّ يعــرّ عــن تجربــة تنــزاح 

ــة -عــن قصــد -المعنــى  عــن كلّ مواضعــة ؟. ولهــذا تحديــدا بــر الصّوفيّ

ــر  ــه إلى الآخ ــى التوجّ ــى معن ــدلّ ع ــاد ي ــا ع ــز ، ف ــة رم ــلَ لكلم الأصي

باعتبــار ه مشــاركا في صِلــةٍ أو طقــسٍ معيّنــن ، بــل صــار الرمّــز  المغــربُِ 

معهــم إقصــاءً للآخــر  و » دليــلَ صــدق    عــى المعنــى المغيــب في 

الفــؤاد33. ولا يذهــنّ بنــا الظــنّ إلى أنّ الإغــراب وتيرتـُـهُ واحــدةٌ بــل هــو في 

حركيّة موازية للانفعالات والمواجيد .

إنّ الرمّــوز  - بمــا هــي ابتــكارٌ تعبــريّ - عُرضــةٌ لتقلبّــاتٍ وانزياحــاتٍ 

عديــدةٍ شــأنهُا في ذلــك شــأنُ كلّ خطــابٍ . ينشــأُ ذلــك بحســب المتقبلّــن 

وتراثنــا النقــدي - دراســة مقارنــة - ، ط : 1 ، دار الفكــر العــربي ، 1996 . ص :66 . 

32 / بوطــران محمــد الهــادي )وآخــرون(: المصطلحــات اللسّــانيةّ البلاغيّــة والأســلوبيّة الشــعريةّ ، دار 

الكتــاب الحديــث ، بــروت 2008 . ص : 160 .

33 /  ابــن عــربي : الفتوحــات المكّيــة : السّــفر الثاّلــث ، تحقيــق وتقديــم : عثــان يحيــى ، تصديــر 

ومراجعــة : إبراهيــم مدكــور ، المجلــس الأعــى لرعايــة الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيّــة بالتعّــاون 

مــع معهــد الدّراســات العليــا في السّبــون، الهيــأة المصريّــة للكتــاب ، ط : 2 ، 1978 .ص: 196 . 
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ــةٌ حتــا  ــةُ التغــرِّ هــذه موصول ــا تدبرّهــم النــصّ الصّــوفي .  وقابليّ وزواي

ــور   ــا بقص ــرارا قبْليّ ــرار إق ــن الإق ــك ع ــاز . ناهي ــراب والإلغ ــر الإغ بمظاه

الآخــر خيــالا وإيمانــا. ولعِلّــة قصــوره يبــذل مــا اســتطاع مــن جهــد لــي 

ــاول  ــا يح ــو م ــى نح ــاصِّ ، وع ــه الخ ــة إلى أفق ــة الصّوفيّ يجــذب التجّرب

ــارب إلى  ــا وتج ــةَ نصوص ــاتِ الصّوفيّ ــردُّ المقارب ــة أن ي ــة ممكن ــكلّ حيل ب

ــائع . المســتوى الشّ

وقــد شــبّه “ ولــر ســتيس “/ Walter Estes اســتحالة نقــل التجربــة 

ــل لم يعــش قــطّ مثلهــا باســتحالة نقــل طبيعــة اللّــون  ــة إلى متقبّ الصّوفيّ

إلى شــخص ولــد أعمــى 34، ومــن هنــا كان غــرُ الصّــوفي هــو الأعمــى مــن 

النّاحيــة الرّوحيّــةِ وبالتـّـالي فهــو قــاصٌر وجوبــا عــن تــذوّق مــا لا قــدرةَ ولا 

كفــاءةَ لــهُ عــى تذوّقــه .

ــات،  ــن ص ــطح م ــز والشّ ــن الرّم ــا ب ــنّ م ــاء نتب ــر عن ــه بغ وإنّ

الجرجــاني -عبــارة عــن كلمــة  الشّــطح - وفــق تعبــر  فــإذا كان 

عليهــا رائحــة رعونــة ودعــوى ، تصــدر مــن أهــل المعرفــة باضطــرار 

واضطــراب . وهــو زلاتّ المحقّقــن ، و دعــوى حــقّ يفصــح بهــا 

ــاز   ــدوره إلغ ــز ب ــإنّ الرّم ــيّ » 35. ف ــر إذن إله ــن غ ــن م ــارف لك الع

كفايتــه غــر مســاوية لكفايــة متقبّليــه، إِلغــازٌ لا يتطلـّـب كفايــة 

ــوح  ــمّ الب ــا يت ــة ، وكلاه ــة ذوقيّ ــل بكفاي ــة ، ب ــة ولا رمزيّ معجميّ

ــرا . ــة وقه ــا غلب به

ــوم  ــد عم ــز عن ــن كان  الرمّ ــه ل ــنتبيّ أنّ ــف س ــا أنِ ــاف م ــى خ وع
ــا   ــةً وتحدّي ــا- كان رعون ــه مــع الحــاجّ -مث ــة ســرا وإضــارا فإنّ الصّوفيّ

34 / ولــر ســتيس : التصــوف والفلســفة ، ترجمــة وتقديــم : إمــام عبــد الفتـّـاح إمــام ، ط : 1 ، مكتبــة 

مدبــولي ، مــر 1999. ص : 343 .

35 / الشّيف الجرجاني : التعريفات ، مادّة : شطح .
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وهــذا مــا أفــى إلى تحــوّل نوعــيّ مــن رمــز ذي قابليّــة تأويليّــة إلى نــصّ 
معمّــى مبتــدَع مفــارِقٍ كلّ المعايــر التعبيريـّـةِ والتركيبيّــةِ والدّلاليّــةِ ، نــصّ 
طلســم هــو التعبــر الأقــى والأقــى عــن عجــز اللغّــة مــن جهــة و عــن 
قــدرة الصّــوفي عــى تخليــق نــصّ بديــل هــو المعــادلُ التخييــيُّ لأحوالــه 
وعوالمــه ، هــو الــدّالّ والمدلــول ، وهــو المرســل والمتقبّــل في ذات الآن . نصّ 
لا يتطلّــب كفايــة معجميّــة ولا رمزيّــة لحــلّ مغاليقــه بــل كفايــةً ذوقيّــةً 
ــة الكتابــة أو الحــدث  ــه اســتعمال فريــد لم يصَُــغ عــى نيّ طلســميّةً .  إنّ
المنطــوق إنّــا هــوُ نــصّ قائــمُ بذاتــه وفــق وجــود يتــاشى وعــالمَ المواجيــد 

الــذي تكتنــزه الــذّات أسرارا .

ــلُ  ــو العدي ــى ه ــصّ المعمّ ــا الن ــواب إذا اعتبرن ــب الصّ ــا لا نجان ولعلنّ
الــذي مارســه عليهــم الفقهــاء » أهــل  التكفــريّ  الضّديــدُ للتقبّــل 
الرسّــوم«. بديــلٌ مســتفزٌ متحــدّ كثــرا مــا نسُــب إلى الســيمياء  بمــا هــي 
ــة المتأخّــرون  ــدا استشــنع الصّوفي ــواع الســحر. ولهــذا تحدي نــوع مــن أن
كلــات وفــرةً  لا لطبيعتهــا الرمّزيـّـةِ أو الشــطحيّةِ بــل لأنهّــا بــوح بــأسرار 
ــاهده  ــا ش ــا أنّ م ــواب إذا اعتبرن ــن الصّ ــد ع ــا  لا نحي ــة36 . ولعلنّ محرمّ
ــك  ــامة وذل ــار السّ ــم إلى إيث ــار دفعه ــن أخط ــاجّ م ــد الح ــة بع الصّوفيّ
ــم  ــدا  فقــدت نصوصه ــبب تحدي ــذا السّ ــان وله ــزام الصّمــت والكت بالت

ــدُ . ــع والتقلي ــا التصنّ ــا فعابه جذوته

1  - من الرمّز إلى النصّ المعمّى

ــن  ــن متباين ــوم ببعدي ــد المحك ــاب الوحي ــو الخط ــوفي ه ــاب الص الخط
متصارعــن في آنٍ هــا : البــوح والســر، وذلــك اســتتباعا  لوقوعــه بــن قطبــن 
متناقضــن بدورهــا هــا : العبــارة والإشــارة ، بــن مــا يقــال بطبيعتــه مــن 
حيــث كونـُـهُ قابــا للقــول و تحُيــط بــه العبــارة ، وبــن مــا لا يقــال إمّــا لأنّ 
بنيتـَـهُ الداخليــةَ مســتعصيةٌ  ، فيكــون بذلــك ممتنعــا امتناعًــا ذاتيّــا ، أو أنـّـه 
ــا  ــه تعــوزهُُ أداة التعّبــر فيكــون بذلــك ممتنعــا امتناعً قابــل للبــوح غــر أنّ

36 / بالسّر إذ باحوا تبُاح دماؤهم    وكذا دماء العاشقين تباحُ
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ــا. ولهــذا فالصــوفي إنّــا هــو مغامــر  بالــرّورة كاشــفا مــالا يقــال  موضوعيّ
بمــا يقــال، محــاولا ترجمــة الرؤيــا باللغــة، ترجمــةً تســتوجب كفــاءة تعبيريةًّ 
ــةً .  و  ــا -كفــاءةً تقبّليّ إشــاريةًّ مثلــا تســتوجب وبالقــدر نفســه - في نظرن
»كلـّـا اتســعت الرؤيــة ضاقــت العبــارة »37 . وبالتاّلي كلـّـا زادت الأنا اتســاعا، 

ضاقــت العبــارة، وتقلصــت امكانيّــة التعّبــر حتــى تنغلــق دائرتهــا تمامــا  .

- 3 - التعمية بما هي تشفير قصديّ

لــن عــدّ الصّوفيّــة رموزهــم المعــاّةَ أسرارًا فإننّــا حينــا نتدبرّهــا مــن 

ــة لأنهّــا تبــدو - ومنــذ الوهلــة  منظــور تواصــيّ نلفاهــا معضلــة حقيقيّ

ــا  ــي بدوره ــز ه ــولاتِ الرمّ ــل ، لأنّ مدل ــن التوّاص ــارج قوان الأولى - خ

ــب  ــةٌ بحس ــي متباين ــةٍ ولا ه ــرُ مُطلق ــه غ ــز مضامين ــطورةٌ ، فالرمّ مس

فاهميهــا وإنّــا هــي لطائــفُ ومعــانٍ محــدّدةٌ . ولعــلّ حــرص الصّوفيــةِ 

عــى  التضييــق دفعهــم إلى شرح رموزهــم شرحًــا يوُجّــه الفهــمَ ويؤثّــر 

فيــه ، وذلــك مــن مثــل مــا فعلــه ابــن عــربي لديوانــه ترجــان الأشــواق 

ــالي  ــة والتعّ ــن الهيب ــة م ــراه محاطــا بهال هــو إذن تشــفيٌر قصــديّ ن

ــن  ــامّ ع ــأى ت ــيمةً بمن ــا أو ترس ــكلا أو حرفً ــةُ ش ــا العلام ــدو بموجبه تب

الإدراك اليســر ، بــل هــي مُدهشــةٌ مُثــرةٌ  للرهّبــة والرهّــب بمــا هــي 

ــل .  ــن التأوي ــز ع ــل والعج ــعارٌ بالجه إش

نخلــصُ إذن إلى اســتنتاج مــدارهُ أنّ الرمّــز الصّــوفي منــزاحٌ بالــرّورة 

ــرّ  ــعريةًّ ، لا يع ــة أو ش ــت أو فقهيّ ــة كان ــوز أدبيّ ــن الرمّ ــره م ــن غ ع

ــن  ــل ع ــه ب ــي أنتجت ــة الت ــة العامّ ــة الثقّافيّ ــدّلالّي للبني ــام ال ــن النّظ ع

ذات الكاتــب وعالمــه الخــاصّ فحســب . إنّــه ابتــداعٌ لشــفرة خاصّــة في 

37 / محمــد بــن عبــد الجبــار النفــري: كتــاب المواقــف و المخاطبــات، تحقيــق: أرثــر يوحنــا أربــري،دار 

الكتــب العلميــة ، بــروت، لبنــان، 1997. ص: 51.
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التعّبــر، ولعــلّ هــذا التعّــالي مــردّهُ حــرصُ الصّوفيّــة عــى الإقــرار بأنهّــا 

ــدسّي  ــا الق ــكراً ومصدره ــوا أو س ــردُ صح ــد ت ــةٌ ق ــةٌ إلهاميّ ــفُ مَنّي لطائ

هــذا تعجيــزٌ مســبقٌ للمتقبّلــن ولمناهجهــم أو سُــبُلهم في الفهــم مــا لم 

ــة لوهــب بعــض البــر طاقــاتٍ خاصّــةً تمكّنهــم  تتدخّــل العنايــة الإلهيّ

ــوّةٌ  ــا إلاّ ق ــةً لا تحلهّ ــفرةً إلهيّ ــوّز ش ــض التج ــل ببع ــم أو لنق ــن الفه م

ــةٌ . ــةٌ خاصّ إلهيّ

 وإذا تقصّينا دوائر التعّمية وجدناها ثلاثةً : 

* تعميةً بالمعاني المشتقّةِ من لفظ الحرف .

* تعميةَ الكلمة بتغيير مراتب حروفها .

* تعميةً بزيادة الحروف أو نقصانها .

4 -  طرائق التعمية 

تكون التعمية بطرائقَ مختلفة أبرزها38: 

قَــةٌ بالحــروف المســتعمَلةَ .} وهــذا نراه  * النــصّ الواضــح : تعميتــه متحقَّ

مــن أكــر السّــبل تحدّيــا {.)نســتدلّ بمــا صاغــه الحــاج في » طاســن الفهم« 

قــال : » كأنّ كأني أو كأني هــو ، أو هــو أني ، لا يروعنــي إن كنــت أنّ »39(.

ــع  ــر مواق ــى تغي ــوم ع ــب /  Transposition : تق ــة القل * طريق

ــصّ  ــى الن ــول ع ــنّ للحص ــب مع ــق ترتي ــح وف ــصّ الواض ــروف الن ح

المعمّــى .) قــال الحــاجّ : » اقلــب الــكلام وغــب عــن الأوهــام وارفــع 

ــن  ــام ، وك ــم والنظ ــه النظ ــع تي ــام ، واقط ــوراء والأم ــن ال ــدام ع الأق

ــام »40(. ــع الهَيّ ــا م هائم

ــابق ، ص ص :  ــوفي ، مرجــع س ــة في الخطــاب الصّ ــة  اللغّويّ ــي : المقارب ــوش العنب ــل عكم 38 / عقي

. 38 36-

39 / الحلاج . كتاب الطواسين ، مرجع سابق ، ص : 138 .

40 / المرجع السّابق ، طاسين النقطة ، ص : 148 .
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* طريقــة الإعَاضــة / Substitution : وقــد تسُــمّى التبّديــلَ ، يبُْــدَلُ 

فيهــا بــكلّ حــرف شــكلٌ أو رمــزٌ أو حــرفٌ محــدّدٌ ثابــتٌ دائمـًـا. ويمكــن 

ــل عــى » طاســن  ــن حــرفٍ .)نحي ــرُ م ــدَل بأحــد الحــروف أك أن يبُ

ــاء  ــه : » هــذه مــكان الطّ ــة بقول ــه » وتفســره التّســيمة التاّلي التنزي

والسّــن ، والنفــي والإثبــات وهــذه صورتهــا«41 .

* الأغَفــالُ / Nulls : هــي أشــكالٌ زائــدةٌ تقُحَــمُ في حــروف التعميــة 

ــا للمبالغــة في التعميــة مــاّ يجعــل اســتخراجها عســراً . )نحيــل  طلب

عــى » طاســن التنزيــه »  وتحديــدا الرســم التّــالي42 :

-  عن )ن(  -
41 / الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق ،ص : 209 .

42 / المرجع السّابق ، ص : 167 .

ــه نقــط  ــع الحــقّ :  » النقطــة أصــل كلّ خــطّ والخــطّ كلّ ــدًا بمــا هــي منب ويقــول في النّقطــة تحدي

مجتمعــة فــا غنــى للخــطّ عــن النقطــة ولا للنقطــة عــن الخــطّ ، وكلّ خــطّ مســتقيم أو منحــرف فهــو 

متحــركّ عــن النقطــة بعينهــا » .

الحلاجّ : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق ، ص : 252 .
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* حــروف التعميــة / Cipher alphabet : هــي الأشــكال المعتمــدة 

في النــصّ المعَمّــى ، ويمكــن أن تكــون أشــكالا ليســت منســوبةً إلى شيء 

مــن الحــروف ، أو تكــونَ أشــكالَ الحــروف نفسَــهَا ، أو كلــاتِ جنــسٍ 

ــم  ــى الرسّ ــل ع ــا .)نحي ــاتٍ ، أو أرقامً ــن كل ــا م ــوعٍ، أو حروفً أو ن

الطلّســميّ  التــالي43 :

ــةً كلَّهَــا إغرابــا مخالفــا لمــا هــو  ــا ســبُلا في التعميــة مغرِبَ هــا قــد تبينّ

ــد  ــال جدي ــاج ج ــابٌ لإنت ــنّ ب ــذا الف ــإذا كان في ه ــا ، ف ــعر مث في الشّ

ــابٌ  ــوفي ب ــصّ الصّ ــه في الن ــن - فإنّ ــد المولدّي ــيما عن ــه -لاس ــذاذ ب والإلت

لإنتــاج تعميــة جديــدة حرفــا وحركــة ونقطــة ومســاحةً وعددا....فالنــصُّ 

ــة والإيضــاح في التوّاصــل باعتبارهــا  ــادة الإبان ــك خــرقٌ قصــديٌّ لع بذل

ــةَ توضّــح مــا نرمــي إليــه : ــن . ولعــلّ التّســيمةَ التاّلي مســتهلكَيْ عاجزيْ

43 / المرجع السّابق ، ص :257 .
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بهــذه التّســيمة نخلــص إلى اعتبــار الرمّــز بابــا لا للتعميــة فحســب بــل 

ــمّ الاصطــاح  ــذي ت ــم أسرار الحــروف ال للطلّاســم التــي تمحّضــت إلى عل

عــى تســميته بـــ “ السّــيمياء “ .

-4 - التعمية بما هي تخليق لخطاب جديد

إنّ التسّــليم بــأنّ “العبــارة ســرٌ “ 44  و “ الحــرف فــجّ إبليــس “45 يفضي 

ــارب الاســتحالة  ــذي ق ــر ال ــة بهاجــس التعب ــا إلى وعــي الصّوفيّ ــا حت بن

والعدميّــة ، فقصــور العبــارة اســتتبع قصــور الرمّــز ممكنًــا كان أو ممتنعًــا 

فاســتتبع قصــور الحــرف فـــ » الحــرف حجــاب، والحجــاب حــرف » . وهو 

مــا اســتوجب تخليقــا لخطــاب جديــد هــو التعميــة .

إنّ الرمّــز المعمّــى بهــذا الاعتبــار  مــا عــاد تحويــا للــدّلالاتِ المألوفةِ ولا 

هــو تخليــقٌ لمعــانَي مبتدعــةٍ بــل هــو بــر لمــا بــن الــدّوال و مداليلهــا مــن 

علائــقَ ، بــل إنّ الــدّوالّ مــا صــارت منتظمــة  انتظامــا حرفيّــا معقــولا بــل 

ــكلّ مــا كُتــب في شــأن الحــروف وتجاورهــا وخصائصهــا  ــا عصفــت ب إنهّ

مــن ذلــك مــا هــو متعلــق بالمعنــى، مــن قبيــل الغرابــة والابتــذال 

ــى،  ــق بالمعن ــا لا يتعل ــا م ــوي. ومنه ــاس اللغ ــة القي ــيّة  ومخالف والوحش

ــورةً أو مهموســةً.... . ــص الحــروف مجه ــر، وخصائ كالتناف

ــوضِ  ــن الغم ــرّزِ م ــى التحّ ــصّ ع ــة  تنُ ــدة الخِطابيّ ــت القاع وإذا كان

ــوفي  يعمــل عــى خــاف هــذه  ــز الصّ ــإنّ الرمّ ــم ، ف ــق الفه ــا لتحقّ ضمانً

ــة مــن  ــر للبعــد  التواصــيّ مُبطــنٌ القصديّ ــه بات ــل إنّ ــةِ ب القاعــدةِ بالكليّ

ــة مقصــودةٍ  . بــل إنّ الخطــاب الصّــوفي في مجملــه   خطابــه  إلاّ عــى أقليّ

ــة الكتابــة أو الحــدث المنطــوق المعُــدّ للتّــداول والتوّثيــق  لم يصَُــغ عــى نيّ

44 / النفري : المواقف والمخاطبات ، مرجع سابق ، ص : 118 .

45 / المرجع السابق ، ص : 51 .
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ــق  ــبُ أف ــول ليُناسِ ــلٍ ولا مصق ــر  مُجَمّ ــرا غ ــغ عــى ســليقته بك ــل صي ب

المتقبّلــن .  ولعلنّــا لا نجــاوب الصّــواب إذا اعتبرنــا الرمّــز الصّــوفي مــن أبــرز  

ــو أنّ  ــك لســبب بســيط ألا وه ــر في أنســاق الخطــاب . وذل ــات التغي آلي

حضــور المعــاني عنــد المتصوفــة يخضــع لاســتعدادات قبليــة هــي تحضــرات 

ــة،  ــة الصوفي ــد اللغ ــا تتول ــراءات..( منه ــة )أذكار، أوراد، ق ــبقة منظمّ مس

ــاني دون  ــي المع ــة تلق ــو مرحل ــال » ـ وه ــوّن » الح ــرات تك ــذه التحض ه

إرادة أو اختيــار فتنصــب عــى القلــب دون قصــد كإحــدى حــالات الفنــاء 

أو التحليــق في عــوالم روحيــة تجريديــة غــر مرتبطــة بالواقــع المــادي، وبعد 

هــذه الحالــة تتــم عمليــة البحــث عــن دلالات لتشــكيل النــص الصــوفي بمــا 

هــو تقريــر وجــداني يختلــف مــن صــوفي إلى آخــر قياســاً لعمــق التجربــة أو 

درجتهــا اندفاعهــا أو إحجامُهــا غــر أنّ القــدرة عــى صــوغ النــصّ إشــارةً أو 

عبــارةً لا تبــدو واحــدة عنــد الجميــع ، فالمريــد في مراحلــه الأولى/ الابتدائيّــة  

ــر  ــأوه أو تتكــر الكلــات في فمــه أث ــة أو يت قــد يــرخ صرخــات متتالي

وقوعــه في دائــرة الحــال فــا يســتطيع تكويــن نــص بينــا الشــيخ -وقــد 

خــرَِ المراحــل النهائيــة في التصــوف - يســتطيع نقــل مجمــل حــالات الوجــد 

مكونــاً النــصّ ، غــر أنّ هــذه المقــدرة هــي بدورهــا مشروطــة لأنـّـه إذا مــا 

بلــغ  حالــة الفنــاء  فإنـّـه يصــرُ عاجــزا عــن نقــل تفاصيلهــا.. . وهنــا  تحديدا 

تنشــأ النّصــوص المعُــاّة .

الخاتمة 

ــة بغُيــة  ــة بمــا هــي قاعــدة تواصليّ التعميــة إذن انتهــاك قصــديّ للغّ

تثويرهــا بنــاءً لصــور رمزيـّـة إشــاريةّ تجعــل المعنــى معتـّـاً وبنفــس القدر 

ــن  ــات القــراّء مريدي ــل مفتوحــا باســتمرار  عــى امكاني ــكلّ تأوي ــا ل قاب

ــة تجــذب القــراّء مثلــا  ــة صوفيّ كانــوا أم متطفّلــن ، إنهّــا في نظرنــا تقنيّ
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يجــذب ضــوءُ المصبــاح الفــراشَ أو مثلــا تنجــذب الــذّات الصّوفيّــة نحــو 

ــة .   الحقيقــة الإلهيّ

ــوفي مــن  ــه الصّ ــا يصــدر عن ــاج حتمــيّ لم ــا هــي إلاّ نت ــة م إنّ التعمي

ــي وسّرا  ــر التخفّ ــن مظاه ــرا م ــوداتِ مظه ــياء والموج ــرى الأش ــة ت خلفيّ

مــن الأسرار المحجوبــةِ فعْــلُ كشــفها لا يأتيــه العامّــة بــل خاصّــةُ الخاصّــة 

ــن  ــة ممّ ــا إلاّ قلّ ــرط فيه ــة لا ينخ ــةٌ مشروط ــة تواصليّ ــي إذن وظيف . ه

يكشــفون الــدّلالاتِ المخفيــةَ وبالتـّـالي لا نصــر أمــام خطــاب تواصــيّ  بــل 

ــغ الوجــود . ــصّ ليبلُ هــو تبليغــيّ إعجــازيّ متجــاوزٌ حــدود الن

ــزوع  ــا في ن ــام وم ــاز وإبه ــن إلغ ــاء م ــا في الع ــكلّ م ــتتباعا  ل واس

الرمّــوزُ الطلّســميّةُ  الحــقّ مــن خفايــا وأسرار  كانــت  الصّوفيّــة إلى 

ــة مــرتّ الحقائــق فيهــا مــن حالــة الانحجــاب  عبــارة عــن تجليّــات  إلهيّ

والكمــون إلى حالــة الانكشــاف والظهّــور بصيــغ لا يقــف عــى معانيهــا إلاّ 

ــة ممّــن يتحوّطــون في التعّبــر ويضِنّــون بالحقائــق  الخــواصّ مــن الصّوفيّ

فيحجبــون معارفهــم بحجــب الرمّــز فــا تبُــنُ إلاّ بأقــدار تتفــاوت بحســب 

ــدٍ . ــالك مري ــتعدادات كلّ س اس

ــدّال  ــول فال ــدّالّ والمدل ــن ال ــق ب ــدة التوّاف ــة قاع ــر الصّوفيّ ــد ب لق

قــاصٌر بالــرّورة عــن الإحالــة عــى المدلــول والمدلــولُ قــاصٌر بالــرّورة 

ــة  ــالي لا قــدرة للغّ ــة . وبالتّ ــيّ للتجرب عــن التعبــر عــى المحتــوى الذهن

عــى اســتكناه التجربــة الصّوفيّــة وهــذا نــراه نســفًا للوظيفــة التوّاصليّــة 

ــا أو شــكلا أو طلســاً . ــة عمادهــا الإشــارة حرف ــة بديل واســتحداثا للغ
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